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قصص من الماضي
مقدمة لابد منها:

ــدأت حيــاتي الصحافيــة  قــد لا يعــرف كثــر مــن القــراء أنــي ب
كاتبــة للقصــة القصــرة. منــذ  أن كنــت طالبــة بقســم الإعــام 
كليــة الأداب جامعــة الخرطــوم. كنــت أراســل عــدد من الصحف 
الاجتماعيــة مثــل الصباحيــة الــي كان يــرأس تحريرهــا دكتــور 
يــرأس  كان  الــي  والنــاس  والحيــاة  البــوني  عبداللطيــف 
تحريرهــا ســعد الديــن ابراهيــم، أرســل قصصًــا قصــرة أحيانــا 
ومقــالات اجتماعيــة أحايــن أخــرى. وعنــد تخــرجي أصبحــت 
الأســبوعية  الدســتور  بمجلــة  النــاس  إيقــاع  زاويــة  أكتــب 
وهــي عبــارة عــن قصــص قصــرة مــن واقــع الحيــاة . وكنــت 
حينهــا أعمــل في شركــة خاصــة للبــرول تــم طردي مــن العمل 
حينهــا بســبب قصــة قصــرة كتبتهــا اســمها الشــغالة وأنــا  
ــم  ــة في القطــاع الخــاص وظل تحــي عــن العلاقــات التعاقدي
أصحــاب العمــل واســتغلالهم لموظفيهــم تمامًــا كمــا يحــدث 

لشــغالات البيــوت مــن قبــل مخدميهــم. 
الــي  القصصيــة  المجموعــة  هــذه  كتبــت  الفــرة  تلــك  في 
ضــاع جــزء كبــر منهــا الآن . ولــم أتمكــن مــن نشرهــا بســبب 
ظــروف سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة متداخلــة طــوال 
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هــذه الســنوات لــم أتمكــن  مــن نشرهــا .  
  هــي محــاولات فقــط لا غــر ...لكتابة القصة القصيرة حســب 
رؤيــي الورديــة الرومانســية  للحيــاة حينهــا. اختلفــت الأزمنــة 
وقناعــاتي  وإدراكي  وعــيّ  وحــى  النــاس  وإيقــاع  والأمكنــة 

تغــرت طــوال هــذه الســنوات.
أرجــو أن يســتمتع القــاريء وهــو يتصفــح هــذه القصــص 

وليتذكــر دائمــا أنهــا قصــص مــن المــاضي .

أمل
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زواج ابن الزراقة وبنت العرب
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عندمــا يبــدأ النيــل الأبيــض في الانحســار في منتصــف أكتوبــر 
أو نهايتــه ينزلــون إلى البلــدة الصغــرة الواقعــة قــرب النهــر. 
ســكانها  جميــع  لأن  عليهــا  يطلقــون  كمــا  الزراقــة  بلــدة 
تختلــط  لــم  السُــمرة ذوي ســحنة زنجيــة واضحــة  شــديدي 
كثــراً بســالات أخــرى رغــم لغتهــم العربيــة المكــرة الــي 
يســتخدمونها في حديثهــم مــع الأغــراب لأنهــم مــع بعضهــم 
بالرطانــة.  تعــرف  بهــم  خاصــة  بلهجــة  يتكلمــون  البعــض 
يفقــدوا  أن  يحبــوا  لا  زنــج  محاربــن  ســالة  هــم  الزراقــة 

ميزاتهــم بالتمــازج مــع دمــاء أخــرى.
تقــض ســكون  حركــة  يخلــق  البلــدة  العــرب فنزولهــم  أمــا 
والجمــال  الحمــر  مــن  أمتعتهــم  ينزلــون  الطويــل.  القريــة 
ويشــيدون خيامهــم مــن القــش ومنســوجات مــن الوبــر، تــدق 
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الأوتــاد ويشــيدوا خيامهــم قــرب النهــر. حــى يزرعــوا الجــروف 
تربتهــا  وتكــون  عنهــا  الميــاه  بانحســار  تجــف  بــدأت  الــي 
خصبــة جــداً لزراعــة أنــواع الخضــار المختلفــة. نحــاف مربوعــي 
القامــة لوحَــت بشرتهــم أشــعة الشــمس الحارقــة فكســتهم 
ســمرة، شــعورهم ســوداء فاحمــة تنمــو بــا اكــراث وقــد 
اليــوم  بقيــة  ويقضــون  قليــاً  يزرعــون  أحيانــاً،  يطيلونهــا 
ــون  ــون يغن يتآنســون ويتســامرون، ويقضــون ليلهــم يحتفل
ويرقصــون. وعــى الرغــم مــن أنهــم يأتــون مــن الغــرب إلا 
أنهــم يخلــون مــن تلــك الســحنة الزنجيــة الغالبــة هنــاك فهــم 
لا يتزاوجــون مــع الســكان ولــم يختلطــوا بهــم منــذ أن هاجــر 
جداهمــا الشــقيقين إلى هنــاك. تــزاوج ابناءهمــا مــع بعضهــم 
وواصلــوا الــزاوج لأجيــال مــن بعدهــم. كان بعــض نســاء 
القريــة وشــبابها يأتــون للفرجــة عــى احتفالاتهــم المســائية 
الــي يقيمونهــا كلمــا نزلــوا إلى القريــة كتغيــر مــن روتــن 
الحيــاة اليوميــة لكــن سرعــان مــا تصبــح هــي ذاتهــا روتينــاً: 

نفــس الأغــاني، نفــس الرقــص، ونفــس الوجــوه.
في تلــك الليلــة ظهــرت فتــاة في الثامنــة عــر أو التاســعة 
عــر مــن عمرهــا ســحرت الجميــع بجمالهــا البــدوي الأخــاذ، 
كانــت صفــراء فيهــا سُــمرة مــن لفحــة الشــمس ينســدل 
شــعرها بلونــه الذهــي كأشــعة الشــمس عندمــا تســقط على 
الأرض. إلا أن أكــر مــا يدهــش فيهــا هــو جرأتهــا الكبــرة في 
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الرقــص مــن كل بنــات فريقهــا، بــدا مرافقهــا متضائــاً أمامهــا 
بقامتــه القصــرة ولونــه الأقــرب للصــدأ، أثنــت ظهرهــا للــوراء 
للأمــام،  وأبــرزت صدرهــا  أردافهــا  ومالــت بالجنــب وحركــت 
حلقــة  في  القبيلــة  فتيــان  وكل  لفتاهــا  الشــبال  أعطــت 
الرقــص، بــل تجــرأت أكــر ودعــت النســاء المتلفحــات بثيابهــن 

مــن أجــل البلــدة لحلبــة الرقــص.
في اليــوم التــالي ذاع خــر بنــت فريــق العــرب الفاتنــة الجريئــة، 
وفي تلــك الليلــة تجمــع عــدد غفــر مــن أهــل القريــة بلونهــم 
الداكن وشــعرهم الخشــن ليشــاهدوا هؤلاء الأعراب الغرباء 
عنهــم وعــن نســائهم الــائي يشــبهن لــون الــن المحــروق أو 
الــكاكاو إلا أن فريــق العــرب بــدا أكثر تحفظاً، وجلســت الفتاة 
قــرب الفــى الــذي راقصهــا الليلــة الفائتــة كان ذاك هــو ابــن 
عمهــا المقــدور لهــا منــذ ميلادهــا وقــد جلــس أمامهــا وكأنــه 
المتواضعــة، فيبــدو  العيــون، فتعجــز قامتــه  يغطيهــا مــن 

كمــن يحــاول تغطيــة الشــمس بيــده.
محمــد ابــن شــيخ التجــار أهــم وأغــى رجــل في البلــدة اتفــق مــع 
أصدقائــه أن يذهبــوا إلى هنــاك وحــذره أصدقــاؤه بأن: ابتعــد 
عــن فريــق العــرب ســيقتلونك لــو اقتربــت مــن بناتهــم. قــال 
لهــم: هــل حــدث أن وقــف أحــد في طريقــي عندمــا أريــد امــرأة؟ 

لكــي لا أحــب هــذا الشــكل مــن النســاء، لســن مــزاجي.
ــن يرفــع رموشــه  كان وســيماً شــديد الســمرة واســع العين
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الغزيــرة القصــرة ببــطء شــديد فــا تقــاوم امــرأة ســحر هــذه 
النظــرة، كمــا أنــه ابــن أغــى أغنيــاء البلــدة واعتــاد أن تشــاركه 
امــرأة جديــدة كل ليلــة. اوقــف عربتــه عــى بعــد مســافة مــن 
مضاربهــم ومــى مــع اصدقــاءه وهــم يتهامســون. انتظــروا 
أن تدخــل حلبــة الرقــص لكــن بــدا واضحــاً أن مرافقهــا يمنعهــا، 
ظــل يحدجهــا بنظــرة بــن الفينــة والأخــرى، اقترب أكــر ليراها 
وهــو واثــق أنهــا ســتقع في حبالــه، عندمــا نظــر إليهــا وجهــت 
ــاشرة حــى شــعر أن شــعاعاً  ــه مب بصرهــا نحــوه ونظــرت إلي
خــرج مــن عينيهــا واخــرق صــدره لتــرى فيــه قشــعريرة كمن 

مســه تيــار كهــربائي.
- أهــل حلتنــا يحبــون الإشــاعات والمبالغــات، قــال لأصدقائــه 
في طريــق العــودة: هــذه الفتــاة لا فاتنــة، ولا رائعــة، أنهــا 
عاديــة، ضحــك مــكان مــا داخلــه لأنــه يعلــم أنــه يكــذب. لــم ينم 
ــاشرة  ــة المب ــا الجريئ ــه ونظرته ــك وصورتهــا في خيال ــه تل ليلت

دون وجــل أو خجــل .
عــاد وحــده ليراهــا مــا إن أصبــح الصبــح لكــن لــم يكــن لهــا أثــر، 
اقتفــى أثــر بنــات الفريــق إلى النهــر لكنهــا لــم تكــن بينهــن. 
لمحهــا وهــي تخــرج مــن خيمــة وتدخــل أخــرى يتبعهــا رفيقهــا. 
كل يــوم يمــر يــزداد شــوقاً للقاهــا. ظــل يحــوم حــول مضــارب 
العــرب عــدة أيام دون أن يجــد طريقــة للوصــول إليهــا وظــل 

يتلبــد ويتلصــص علــه يجــد مدخــا دون جــدوى.
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ذات مــرة ســمع صوتهــا تتحــدث مــع عــدد من النســاء وصوتها 
يعلو:

- لــن أتزوجــه وســأقتل نفــي لــو أجبرتمــوني على هــذا القبيح 
الــذي لا يعــرف التفاهــم ولا الأنس.

- لــو ســمعك والــدك لقتلــك قبــل أن تقتــي نفســك. هــذا هــو 
زوجــك منــذ يــوم مولدك.

- أنتــم مــن قدرتــم ذلــك وليــس أنــا ولــن أتزوجــه إلا أن أصبــح 
جثــة هامــدة.

بعــد ثلاثــة أيام ظهــرت في الســوق مــع عــدد مــن رفيقاتهــا 
وكانــوا يتبضعــن ويشــرين الملابــس، خفــق قلبــه بشــدة 
عندمــا مــرت جــوار محــل الأقمشــة الــذي يملكــه. نظــرت إليــه 
تقتــل صلابتــه وتجعــل قلبــه  الــي  المبــاشرة  النظــرة  ذات 

يخفــق بشــدة، ركــض خلفهــا جــرياً ليتحــدث معهــا.
تجدونهــا  تفضلــن أفضــل الملابــس والأقمشــة  تفضلــن   -

ــا. هن
أمــرت رفيقاتهــا أن يتفرجــن عــى بقيــة المحــات ريثمــا تدخــل 
هــي وتــرى هــذا المحــل، علهــا تجــد مــا تبحــث عنــه، طاوعنهــا 
كالطفــل الــذي يتلقــى الأوامــر مــن أمــه دون أي اعــراض. 
ودخلــت معــه المحــل. لأول مــرة يحــس بالخــوف مــن امــرأة 
حيلــه  كل  يجــرب  أن  حــاول  هــي.  تريــد  حســبما  يرافقهــا 
إليــه مبــاشرة  لكنهــا نظــرت  النســاء،  إغــواء  المعتــادة في 
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قائلــة:
- أريد قماشا أحمر يصلح لجرتق العروس

- لمن؟ قالها بوجل
- لي سأتزوج في الاسبوع القادم.

- كيف؟ ألم تقولي إنك لن تتزوجي ذلك الفتى؟
- وما أدراك؟ ردت بصوت منتصر 

أدرك أنها جرته لفخ منصوب 
- ســأتزوجه لأنــه لا خيــار أمامــي، فالذيــن أريدهــم يتلصصــون 
مــن عــن بعــد فقــط. بــدا ضئيــا مندهشــا أمــام هــذه المــرأة 
ــه، فنســاء  ــم يقابــل مثلهــا في حيات الواضحــة الجريئــة، الــي ل
بلدتــه يجــدن التمثيــل والمراوغــة في هــذه الأمــور، ويعتــرن 
المبــاشرة نــوع مــن الابتــذال وإزهــاق الكرامــة الأنثويــة أمــام 

الرجــل.
حــى تلــك اللحظــة لــم تخطــر فكــرة الــزواج عــى رأســه، لكنــه 

وجــد كمــن يســاق الى قــدر لا مفــر منــه.
تزوجينني 

- أهلي لن يوافقوا لكن يمكننا الهرب.
شلت تفكيره بهذه التي هوت بها عليه وزادت ارتباكه 

- لماذا؟ هل سأتزوج من أهلك؟
- أيهــا الغــي لا تعــرف أن أهــي لا يتزاوجــون مــع الغــرباء وأن 
ابــن عمــي هــذا مقــدور لي منــذ ميــادي، ســنهرب مــن هنــا 
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لأنــك لــو تجــرأت بطلبــك هــذا ســيقتلونك ويقتلونــي.
- هل يمكن أن أقابلك اليوم مساء؟

لن أقابلك حتى يوم هروبنا بعد غد.
تملي القرارات كمعلمة تلُقن تلميذها في المدرسة 

- لكني لن أستطيع ترك والدي وأعمالي هنا.
- حســناً أبــق قربــه وتــزوج مــن يريدهــا لــك، لكــن لا تتلصــص 
كثعلــب قــرب حظــرة الدجــاج. ولا شــأن لــك بي وإذا اقتربــت 

مــن مضاربنــا لا تلومــن إلا نفســك 
صرخت في وجهه غاضبة:

تزوج ابن الزراق بنت العرب وهربا.
لــم يمــر الحــدث بســام، طلــق والدهــا والدتها لأنها المســؤولة 
عــن هــروب ابنتــه في نظــر القبيلــة، ســجن بقيــة بناتــه في 
المــزل لا يخرجــن ولا يحادثــن أحــد وهــدد الأم بالقتــل إن لــم 
ــوا  ــه وطلب ــرأوا من ــه ت ــاء عمومت تظهــر ابنتهــا، أشــقاؤه وأبن

أن يأخــذ أسرتــه ويرحــل.
شــيخ التجــار سَــخر كل القــوات الرســمية للبحــث عــن ابنــه، لــم 
يــرك حلــة ولا قريــة ولا مدينــة لــم يصلهــا، لكــن دون جــدوى.

مــع غضبــه وحزنــه عــى ابنــه اســتخدم جــل نفــوذه لإجــاء 
الأعــراب الرحــل عــن بلدتهــم لأنــه يعتقــد أنهــم جلبــوا الشــؤم 
والخــراب للبلــدة، ومــن يومهــا لــم يعــودوا وأصبحــوا يقيمــون 

عــى الحــدود حــن وصولهــم المنطقــة.
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أصبحــوا  الجانبــن  مــن  والفتيــان  الفتيــات  عــرات  لكــن 
يتســللون ليــا ليمتزجــا كلٍ مــع مــن يحــب بعيــداً عــن عــادات 

القبيلــة الــي أضحــت باليــة بمــرور الأيام.
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سرقة في المكتب
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ً خرج المدير إلى مكتب السكرتيرة منزعجا
- مــن فتــح حقيبــي يا زينــب؟ مــن دخــل إلى مكتــي في العــر 

دقائــق الفائتة؟
- لا أحد يا سيد الفاتح .. لعله خير ؟

ــة،  ــا في الحقيب - كيــف لا أحــد. تركــت خمســن ألــف دولار هن
ودخلــت إلى صالــة الاجتماعــات لأتحــدث مــع دكتــور خليــل لــم 
أكُمــل عــر دقائــق. عندمــا عُــدت لــم أجــد النقــود، أخذهــا أحــد 

مــا ولــم يأخذهــا الشــيطان بالتأكيــد!
لــم يكــن بالمكتــب ســوى زينــب الســكرتيرة، عــي المحاســب، 

ملــوال المراســلة وعــم صديــق الصــراف ..
-وأنتِ أين كنتي في هذه المدة ؟

كنت في غرفة الطباعة .. أطبع بعض الأوراق .. قالت بتردد 
ــك خــالي! تســيب وفــوضى  ــركي مكتب -مــا هــذه الفــوضى؟ ت

صــرخ فيهــا، ارتبكــت بشــدة لكنهــا صمتــت 
ــا .. كيــف يدخــل شــخص دون  ــع الموجوديــن هن ــادي جمي - ن

ــه؟ ماهــو شــغلك إذا؟ً علمــك ب
وزينــب  المراســلة  الصــراف،  المحاســب  جميعــا؛ً  جــاءوا 

الســكرتيرة.
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بدا منفعلا وهو يقرع فيهم:
- مــن دخــل إلى مكتــي قبــل دقائــق؟ مــن سرق مــالي؟ ليــس 
الجــن أنــا متأكــد .. أكيــد أحــد مــا .. ضغــط عــى الكلمة ليشــعروا 
أصابــع  أن  منهــم  واحــد  كل  ويحــس  بشــكوكه  جميعهــم 
الاتهــام تشــر إليــه. ممــا زاد ارتباكهــم وخوفهــم مــن الاتهــام .
جــاءت زينــب الســكرتيرة واجمة حزينــة منذ الصباح، قررت أن 
تفاتــح الســيد المديــر في الموضــوع فهــو رجــل كريــم ومعطــاء 
كمــا يبــدو مــن تعاملــه مــع الأخريــن وهــي لــم تقصــده قبــل 
بعــض  اليوميــة، قدمــت  الصحــف  أدخلــت  حاجــة.  ذلــك في 

المكاتبــات اســتجمعت شــجاعتها وقالــت:
-يا سيد الفاتح كنت أريد أن أطلب شيئا،

يعني أنا مغروضة لك.
-نعم خير ان شاء الله. رد بصوت فاتر 

ــا ..أقصــد... زوجي  ف .. في ورطــة دخــل الســجن  -الحقيقــة أن
بســبب شــيك طائــر. صاحــب الشــيك قــال أنــه يمكــن أن 
يتفــاوض لــو أعطينــاه جــزء مــن المبلــغ .أريد سُــلفة لــو أمكن.

- كم قيمة الشيك؟
-ســبعون مليــون .. لــو وفــرت تســعة أو عــرة مليــون مــن 

قيمــة الشــيك.
بدا منشغلًا ببعض الأوراق أمامه

- واللــه أنــا في غايــة الأســف لأني لا أملــك ســيولة في يــدي 
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ــتِ تعلمــن مشــاكل الســوق هــذه الأيام، انتظــري  الأن. وأن
يومــن أو ثلاثــة لعلهــا تفــرج. وأضــاف ضاحــكاً بفظاظــة لا 

ــدق. ــح مثــل الفن تقلقــي لأن الســجن هــذه الأيام أصب
ــم يحــل المشــكلة أو يطمنهــا عــى  ــة لأن رده ل خرجــت حزين
إليــه.  لجــأت  لأنهــا  والانكســار  بالمذلــة  أحســت  العكــس. 
تجمعــه بــه  ـر الــذي  بالأمــس القريــب اتصــل بــه ابــن الوزيـ
مصــالح وعلاقــات عمــل وطلــب منــه مبلغــاً مــن المــال لأنهــم 
المبلــغ  لــه  أرســل  شركتهــم  في  الســيولة  شُــح  يعانــون 
ــه ابــن الوزيــر  الــذي طلبــه في دقائــق مــع ســائقه الخــاص. لأن
لا يمكنــه أن يعتــذر لــه، هــي الــي أفنــت عمرهــا في خدمتــه 
تقــوم بــكل الأعمــال الــي يطلبهــا منهــا  بصــدق وإخــاص. 
حــى خــارج نطــاق مهامهــا بــكل رضى دون شــكوى وتذمــر. 
تعطيهــا الأوامــر كأنهــا  تصــور المذكــرات لأبنائــه، وزوجتــه 
هــي المديــرة، تطلــب منهــا القيــام بأعمــال كأنهــا خادمتهــا في 
المــزل ورغــم ذلــك لا تنزعــج ولا تتأفــف. أقــرباءه، اصدقــاءه 
يقضــون يومهــم في مكتبهــا وتعتبرهــا جــزء مــن العلاقــات 
الاجتماعيــة. حــى النشــاط الخفــي للشركــة تقــوم بــه دون أن 
تحتــج. الميزانيــات المدبجــة للتهــرب مــن الضرائب. الدراســات 
تتذمــر مــن  الوهميــة لتمويلهــا مــن البنــوك. لــم تشــكو أو 
اختــاط العــام بالخــاص والعمــل بالمجاملــة والتســيب. وتعتــر 
هــذا اليــوم يــوم رد الجميــل، لكنــه يتعامــل معهــا هكــذا دون 
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أي احســاس بمشــكلتها ومعاناتهــا. بــل ويــرد عليهــا في غايــة 
الســماجة.

بشــقيق  اتصــالًا  لتــرق  مكتبــه  دخلــت  أنهــا  عنــه  أخفــت 
ــر مبلغــاً مــن المــال يســاعد  ــج ليدب زوجهــا المغــرب في الخلي
بــه شــقيقه. ذروة خوفهــا أن يتهمهــا أمــام النــاس ويــئ 
ســمعتها. هــل يفعــل ذلــك؟ ومــن يصــدق أنهــا بريئــة بعــد كل 

هــذه الحيثيــات.
جاديــن يتصبــب عرقــاً، قبــل ســاعتين دخــل إلى المديــر يحمــل 
بحاجتــه فكتبهــا.  يهــن عليــه أن ينطــق  لــم  مكتــوباً.  طلبــاً 
الســيد مديــر شركــة الفاتــح للاســتيراد والتصديــر .. اتقــدم إلى 
ســيادتكم بطلــي هــذا وكلي رجــاء وعشــم في تقديــر ظــرفي 
وحــل مشــكلتي فكمــا تعلمــون أني ســوف اتأهــل قريبــاً بأذن 
اللــه وإن التزامــات الــزواج مــن مهــر وشــيلة ومصاريــف دعــوة 
ــا أتعشــم  الحنــة وخلافــه تشــكل عبئــاً كبــراً عــي، فأرجــو وأن
في كرمكــم باســتخراج سُــلفة بمبلــغ خمســة مليــون جنيــه 

وسأســددها كمــا تــرون. ولكــم الشــكر.
قرأ الطلب المكتوب وضحك 

-هــل يوجــد أحــد يســلف خمســة ملايــن جنيــه يا بــي ســأكتب 
لــك سُــلفة بخمســمائة ألــف وأنــت تعلــم حــال الســوق هــذه 

الأيام.
ــي يصرفهــا  ــاً مهمومــاً وهــو يفكــر في الأمــوال ال خــرج حزين
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الكــرم  وادعــاء  الاجتماعــي  التظاهــر  مــن  كنــوع  ـر  المديـ
وتســليط الأضــواء عليــه حــى يقــال عنــه كريــم. ابــن صديقــه 

تــزوج وضــع في الكشــف مليــون جنيــه. الســفير 
أحــد  مــن  بتوصيــة  تبرعــاً  تطلــب  خيريــه  جمعيــة  جاءتــه 
ــه سيســتفيد  المســؤولين دفــع مليــون ونصــف المليــون لأن
حيــاتي  أفنيــت  الــذي  وأنــا  آخــر.  عمــل  بــه في  مــن علاقتــه 
في خدمــة هــذا المكتــب ومراجعــة حســاباته مــن الخرطــوم 
إلى بورتســودان وغيرهــا، أنــا الــذي أخرجتــه مــن كثــر مــن  
والعمــاء. كان  البنــوك  مــع  فيهــا  يتــورط  الــي  المشــاكل 
يظــن أن المديــر ســيوافق فــوراً عــى السُــلفة ويحولهــا إلى 
هديــة بــدلًا مــن ســلفة .أكــر مــا يخيــف أن المراســلة سَــمعه 
ـر وســيأخذ  وهــو يقســم ويتوعــد أنــه لــن يــرك حقــه للمديـ

القــوة. الســلفة بالــذوق أو 
عــم صديــق الصــراف ابنتــه مريضــة تحتــاج إلى عــرة الآف 
تكلفــة عمليــة اتســاع الصمــام في الخــارج. في الفــرة  دولار 
يكــون هنــاك  مــا  ودائمــاً  تتضايــق كثــراً  الأخــرة أصبحــت 
تتوقــف  تــكاد  حشرجــة في صدرهــا ودقــات قلبهــا العنيفــة 
نبضاتــه. يحــس أن عمرهــا يتــرب بــن يديــه كالشــعاع وهو 
عاجــز. فكــر أن يختلــس المبلــغ مــن الخزانــة، لكنــه سرعــان مــا 
لعــن إبليــس. قــرر أن يخــر المديــر وهــو ليــس ســيئاً عــى أيــة 
حــال. وهــذه الأيام الخزنــة أوضاعهــا ممتــازة. وهــو قــد خدمــه 
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ــده في الســوق. ــع وال ــذ أيام مصن بإخــاص من
دخــل عليــه في ذات الصبــاح قَــدم جــرد الخزانــة لليــوم الفائــت 
ــذ أن  ــن الكــرام، من ــح .. يا اب ــه متلعثمــاً، يا ســيد الفات وخاطب
كنــت أعمــل مــع والــدك رحمــه اللــه في مصنعــه وهــو لــم 
تعلــم أن  يقصــر معــي في مــرض ابنــائي وحوجتهــم. لكنــك 
مــرض ابنــي هــذا قــى عــى كل مــا نملــك، وحياتهــا معرضــة 
للخطــر إذا لــم تجُــر لهــا العمليــة بسرعــة، وكلمــا تقــدم بهــا 

العمــر ازدادت حالتهــا خطــورة.
-وكم تكلفة العملية؟

-عشرة الآف دولار 
-ماهي حكايتكم اليوم؟

المبلــغ  مــن  بجــزء  أســهمت  لــو  فقــط  الفاتــح،  ســيد  لا   -
بالبــاقي.  سُــلفة  وأعطيتــي 

معــارفي  لبعــض  ألــف وســأكتب  بثلاثمائــة  -لا لا ســأتبرع 
ــت تعــرف ظــروف  ــك ويســاعدوك. أن في الســوق ليتبرعــوا ل

الســيولة هــذه الأيام. 
ثلاثمائــة ألــف مــاذا تفعــل؟ قبــل شــهر واحــد صرفــت هــذا 
المبلــغ في حفــل نجــاح ابنتــك الــي هــي في مثــل عمرهــا. نصف 
ــا الحفــل، تســتكثر أن  ــذي أحي ــان ال ــه للفن ــغ أعطيت هــذا المبل
تهُــدي ابنــي حياتهــا! يالجشــعكم وقســوة قلوبكــم يا اصحــاب 
المــال!. كل ذلــك جــاءه في خاطــره في تلــك اللحظــة دون أن 
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يجــرؤ عــى البــوح بــه. خــرج دون أن يكمــل الحديــث وفي حلقــه 
غصــة.

قــرر أن يقــدم اســتقالته ويكتــب خطــاباً لســيد الفاتــح بأنــه 
لــم يكــن يتوقــع منــه ذلــك، لــذا هــو لا يســتطيع أن يواصــل 
معــه وهــو مــن قــى عمــره في خدمتــه وخدمــة ابائــه وعندمــا 
الإنســاني  الوجــود  جوهــر  مــن  هــي  مســألة  في  احتاجــه 

والترابــط الاجتماعــي بــن النــاس لا يجــده.
عندمــا دخــل مكتبــه وانغمــس في عملــه نــى كل ذلــك وبقــى 

مــع أحزانــه حــى اســتدعاه المديــر في تلــك اللحظــة.
لــن يصــدق المديــر أنــه بــريء مــن فعلــه وأنــه لــو أراد لاختلــس 

مــن الخزنــة الــي في عهدتــه.
ــاك  ــاجي نفســه ليــس هن ــكا ين ــوال المراســلة وقــف مرتب مل
غــري ليتهــم أنــا مــن حملــت الحقيبــة مــن الســيارة إلى المكتب 
الــذي لا  الوحيــد  أنــا  القهــوة.  المكتــب وأحضــرت  ونظمــت 
الشــبهة.  يبعــدني مــن  أو أكاديميــاً  أملــك مؤهــاً جامعيــاً 
المراســات هــم اللصــوص دومــاً في نظــر أصحــاب المــال. 
اغرورقــت عينــاه بالدمــوع الجميــع ســيظن أنــه لــن يفعلهــا 
الموظفــون المحترمــون بــل المراســلة المحتــاج هــذا مــا فكــر 

فيــه .
لــو جالــت الكامــرا في وجوههــم في تلــك اللحظــة لصــورت 
انعكاســات الهلــع في كل زواياه. كمجــرم شــهد الجميــع بجــرم 
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لــم يفعلــه صــدق الجميــع وكــذب نفســه، لــم يجــرؤ أحــداً منهــم 
في رفــع عينــه في عــن الأخــر ولــم يجــرؤ أحدهــم النظــر للمديــر 
كأنــه ســيجد دليــل إدانتــه الــذي يبحــث عنــه في وجوههــم 
ــه  الواجمــة وهــو يتعمــد إهانتهــم بأن يصلهــم إحساســه بأن

يشــك فيهــم بقــدر معرفتــه لحوجتهــم للمــال.
ـر لا يأبــه بالــرد والعــودة  جــرس الهاتــف يــرن ويــرن والمديـ
مــن حملتــه الاتهاميــة. صــوت نســائي يعرفونــه جيــداً لطالمــا 
صرخــت في وجوهــم وأعطتهــم أوامــر للتنفيــذ الفــوري فقــط 
بصفتهــا زوجــة المديــر. تركــت رســالة صوتيــة وقعــت عليهــم 

وقــع القنبلــة.
»يا جبــان يا رعديــد ســحبت النقود لتــزوج تعطيها الدولارات 
لتســافر وتلحــق أنــت بهــا لتتزوجهــا )دي تلقاهــا عنــد الغافــل( 
أنــا أخــذت النقــود مــن حقيبتــك قبــل أن تعطيهــا لهــا وســآخذ 

روحــك قبــل أن تفعلهــا«.
كمــا ينفجــر المنطــاد في الســماء كان شــكله بعــد أن كان 
يستأســد عــى موظفيــه ويتهمهــم فقــط لأنــه يعلــم مــدى 

حوجتهــم للمــال. وكأن الســماء قــررت عقوبــة فوريــة.
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إلى زوجي .. سأنسحب بهدوء
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لم يكن يدري عندما تزوجها ..
 وعندمــا بــدأت تظهــر عليهــا الأعــراض بعــد الــزواج بأربعــة 
أعــوام، أخــره أهلهــا أنهــا كانــت تعــاني مــن المــرض النفــي 
الطبيــب  أكــد  وقــد  مراهقتهــا.  ســنوات  في  الــزواج  قبــل 
شــفاءها، لــذا لــم يشــاؤوا إخبــاره لأنهــم اعتــروه أمــراً عارضــاً 

وانتهــى.
بالرغــم مــن غضبــه مــن عــدم إخبــاره بالحقيقــة إلا أنــه لــم يتخل 
عنهــا أو يتركهــا، حبــه لهــا أقــوى مــن كل العقبــات وقبــل 
ذلــك أخلاقــه وشــهامته ترفــض أن يتخــى عــن زوجتــه وقــت 

محنتهــا.
بــدأت تظهــر عليهــا بعــض الأعــراض، تلــك الهادئــة الرزينــة 
ــي لا تخــرج كلمــة منهــا في غــر موضعهــا، أصبحــت كثــرة  ال
الــكلام.. تثرثــر بــكلام غــر مــوزون وغــر مترابــط. يكــون محرجــاً 
للضحــك  مثــر  أو  أخــرى  أحيانــاً  أو جارحــاً  أحيانــا  لمحدثيهــا 

والســخرية.
ثــم تطــور الأمــر لتتوهــم أشــياء لــم تحــدث وتتخيــل أحاديثــاً 
ومواقفــاً لــم تقــع في الواقــع. لا يــدري مــى بــدأت هــذه الحالــة 
بالضبــط، فقــد كان في مأموريــة عمــل اســتغرقت أســبوعين، 
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عــاد منهــا ليجدهــا عــى هــذه الحالــة. وعندمــا ســأله الطبيــب 
ــي  ــة ال ــه لبعــض الظواهــر والتصرفــات الغريب عــن ملاحظت
ــرة بعــض الــيء  لاحظهــا قبــل ســفره قــال أنهــا كانــت فات
وتهمــل بيتهــا وابنهــا وقــد كانــت شــديدة الاهتمــام بهمــا مــن 

قبــل.
قضــت فــرة العــاج وعــادت بعدهــا إلى حالتهــا الأولى لكــن 

هيهــات أن يعــد كل شيء إلى طبيعتــه.
لــم يعاتبهــا أنهــا أخفــت عنــه ولــم تتحــدث في الأمــر أصبحــت 

صامتــة جــداً معــه وكثــرة الحركــة.
ــم، يحــاول أن يخفــف عنهــا لكنهــا  ــة ترقــب دائ أصبــح في حال

دائمــاً تنظــر إليــه نظــرة ثاقبــة تخترقــه فــزداد ترقبــه.
أحيانــاً تكمــل يومــن أو ثلاثــة لا تحدثــه ولا تهتــم بــه، هــي 
الحريصــة دومــاً عــى مظهره وهندامــه. كانت تختار له ملابس 
تشــري أحذيتــه وأربطــة  العمــل والــزيارات والمناســبات. 
عنقــه وأدق أشــياءه. يتذكــر ذلــك والحــزن يعتصــر قلبــه. كانــت 
رقيقــة كنســمة صيفيــة، تحســها كفراشــة محلقــة في بســتان 
الحيــاة. شــديدة العاطفيــة، تســمع موســيقى مــوزارت وباخ 
تعيــش حياتهــا كمقطوعــة موســيقية حالمــة.  وتحــاول أن 

يتذكــر كل ذلــك والألــم والحــزن يعتصــر قلبــه.
تــراه  عندمــا يذهــب إلى والدتــه تزيــد همــه وغمــه، منــذ أن 
تبــدأ بالشــكوى. هــؤلاء المخادعــن يزوجونــك امــرأة مجنونــة، 
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يظنــون أنهــم ســيخدعوننا طــوال الحيــاة. لابــد أن تطلقهــا 
وتأخــذ ابنــك، أحضــره لي أنــا مــن ســربيه. هــذه المجنونــة لا 

أحــد يضمــن فيمــا تفكــر.
يحــاول الدفــاع عنهــا: يا أمــي هنالك فرق بين الجنون والمرض 
النفــي، وهنــاء مريضــة نفســياً وهــي قاربــت للشــفاء الآن. 

ثــم أننــا جميعــاً معرضــون لهــزات نفســية في حياتنا.
إليهــا أصبحــت كالشــبح منكوشــة الشــعر،  شــفيت! أنظــر 
مريبــة النظــرات تتحــدث بــا مــرر وتصمــت بــا مــرر ايضــاً.
أحــس بنظراتهــا تخــرق ظهــره وهــو يرتــدي ملابســه للخــروج 
إليهــا  التفــت  ـر.  السريـ طــرف  في  متكومــة  جالســة  وهــي 
بسرعــة بطريقــة لا إراديــة ســائلًا بدهشــة: مــاذا بــك؟ أربكتــه 
نظرتهــا أحــس بهــا كســكين تغــوص في أحشــائه وهــي تقول: 

- متى ستتزوج؟
فتــح عينيــه بدهشــة وهــو فاغــراً فاهــه قبــل أن يقــول بــكل 

اســتغراب:
- أتزوج؟ أنا أتزوج؟ بمن؟

لا أدري لكني أظنها زميلتك في العمل.
اقترب منها وجلس في مواجهتها

-زميلتي من أين أتيت بهذا الكلام الفارغ؟
نظرت إليه نظرة واثقة وخرجت من الغرفة 

أندهــش زمــاؤه مــن منظــره المبعــر المبهــدل، وهــو الرجــل 
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الأنيــق الهنــدام دائمــا. بــدأوا يتهامســون عــن ســبب التغيــر 
الــذي طــرأ عليــه وهــو الأنيــق الوســيم المظهــر. يتداولــون 
ــي يمــر بهــا هــذه الأيام بســبب  ــة ال ــه وظروفــه الصعب قصت

مــرض زوجتــه. انتهرتهــم هــي قائلــة: 
-هــذه أمــور خاصــة لا يجــب الخــوض فيهــا في الأماكــن العامــة. 

اتركــوا الرجــل في حالــه لديــه مــا يكفــي.
صمــت الجميــع وسرحــت هــي تفكــر فيــه، مســكين.. كان دائمــا 
يثــر إعجابهــا بلطفــه وشــخصيته الممــزة ووســامته الــي لا 
تخطئهــا العــن. الآن لــم يتغــر كثيراً لكنه أصبح كثير الشرود، 
كثــر التغيــب عــن العمــل. مهمــاً مظهــره لأبعــد الحــدود. يبــدو 
أنــه يحــس بعــدم الاســتقرار بســبب محنــة زوجتــه. أحســت 

بالإشــفاق عليــه. تمنــت لــو بإمكانهــا مســاعدته لكــن كيــف؟
ومــن  منهــا  يســخرون  زملاءهــا  صــوت  للواقــع  أرجعهــا 

أحدهــم قــال  شرودهــا 
-لو كنتي تفكرين في أزمة الشرق الأوسط لحلت حتى الآن.

ضحكت وحاولت تغيير الموضوع.
ازدادت حالتها ســوءاً مع مرور الأيام. زادت الأدوية والحبوب 
المهدئــة، انتكســت ودخلــت المستشــفى. ازدادت همومــه. 
ــت. لا  يعــود مــن العمــل ليمــارس دور الأب والأم داخــل البي
تهتــم بمنزلهــا ولا ابنهــا، عــى الرغــم مــن وجــود مربيــة إلا أنــه 
يرعــى ابنــه بنفســه لأنــه لــم يتعــد الثــاث ســنوات بعــد وهــو 
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ــان كثــرة ترفــض  ــه. يحضــر الطعــام أحي أحــوج مــا يكــون إلي
أن تــأكل معهــم، تفضــل العزلــة وتغلــق باب غرفتهــا بالأيام. 
المــزل يحتــاج امــرأة أخــرى أعلنــت أمــه عــن أفكارهــا صــرخ، 
رفــض لا يا أمــي أرجــوك لا تذبحيــي يكفيــي مــا بي، لــن أتخــى 
عنهــا في هــذه المحنــة أمــام ثورتــه صمتــت أمــه وظلــت ترقبــه 

مــن بعيــد وتدعــو لــه.
تكــر الهمــوم بداخلــه لا تســتطيع أن يبــوح لأحــد. هنــاء كانــت 
كل دنيــاه لكنهــا تحطمــت لا يعــرف مــاذا يفعــل؟ كــر تغييبــه، 

وبعــد عــن زمــاءه لأنــه دائمــا مشــغول.
انتهزتهــا فرصــة وهــو يــرد عليهــا الســام عندمــا التقتــه خارجــاً 
ــا لا  ــر التغيــب هــذه الأيام أصبحن ــب، أصبحــت كث مــن المكت
نــراك إلا في المناســبات. اســتجمعت شــجاعتها لتقــول في 

هــدوء قلــق.
ــه. فاختصــر الموضــوع  أحــس أنهــا تســتفسر عــن أسرار حيات

قائــاً: 
-قليلًا من المشاغل في البيت والعمل.

أحســت أن صوته فيه كثير من الانزعاج، مســكين لا تســتحق 
ذلــك أيهــا الرجــل الرائع. قالت لنفســها.

عندمــا دخــل إلى المــزل وجدهــا تلاعــب ابنهــا. ســلم عليهــا 
لــم يرهــا كذلــك   وجلــس معهــا، أحــس براحــة كبــرة لأنــه 
لوقــت طويــل. أحــس بــيء مــن الــدفء القديــم يعــود، قــال 
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ــت .. توجــس  ــه يفتقــد وجودهــا معــه. صمت ــاً أن مداعب
-لماذا؟ آلا تجلس مع زوجتك؟

-لا زوجة لي غيرك وأنتي تتعمدين أن تتحاشينني.
-هل أنا زوجتك؟ تساءلت ثم ضحكت ضحكاً هستيرياً 

-لن تأخذ ابني إليها لن أتركه لك ولها. ضمت ابنها عليها 
اقترب منها واضعاً يده في كتفها

قــال  معــاً.  ابننــا  أحــد. ســربي  يأخــذه  لــن  قليــاً.  -اهــدئي 
مطمئنــاً 

-أنت ومن؟
تسألت بعصبية 

-أنتي وأنا طبعاً يا عزيزتي. أنتي زوجتي. ولا زوجة لي غيرك 
-كاذب.

انتهرته بعنف ثم تركته مع ابنها ودخلت غرفتها.
أحــس بالاختنــاق انتابــه. مــاذا يفعــل؟ فــوق كل ذلــك هــي لا 
تثــق بــه. تشــك فيــه. مــاذا يفعــل؟ وكيــف يطمئنهــا؟ كل هــذه 
الأفــكار تــدور في رأســه وهــو ماشــياً لا يــدري كــم ميــاً مــى 

عندمــا اســتوقفته وهــي تصيــح مــن مســافة
-أحمد .. أحمد! ما الذي أتى بك إلى هنا؟

التفت ليراها، سلم عليها ثم قال ضاحكاً:
-إنها الهموم. وأنتي ما الذي أتى بك إلى هنا؟

-أنــه حظــي الســعيد ردت بخبــث وهــي تنظــر إلى عينيه. أرادت 
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أن تنتهــز الفرصة 
-كيف حال زوجتك وابناءك؟ ولماذا هم ليسوا معك؟

-ابــي واحــد فقــط وهــو في الثالثــة مــن عمــره. ولا ننــوي أن 
نكــرر التجربــة

أجاب متجاهلا بقية السؤال  
-هل ترضى والدته بذلك؟

-هي صاحبة الفكرة
عندمــا انصــرف أحــس بأنــه ارتــاح قليــاً مــن ذلــك الضغــط 

النفــي بلقاءهــا وتغيــر المواضيــع.
عندمــا دخــل المــزل وجــد والدتهــا وشــقيقها. ســلما عليــه 

بتحفــظ . ســألهما مــاذا حــدث؟
رد شقيقها :

-هل صحيح أنك تزوجت؟
-تزوجــت؟ تســاءل باندهــاش ممــن؟ ومــن قــال هــذا الــكلام 

الفــارغ؟
-هناء قالت أنك تزوجت. وأنك مع زوجتك الان.

خفق قلبه دون مبرر 
-تكلمت والدتها:

-«اســمع يا أحمــد، أنــت تعلــم أننــا أخطأنــا بعــدم إخبــارك بأمــر 
ــة عاديــة  ــه كان أمــراً عــادياً في مرحل ــزواج لأن مرضهــا قبــل ال
وظننــا أنــه لا داعــي لذكــره. ورغــم كل مــا حــدث لــم يأت منــك 



 38

مــا يعيــب. عــى العكــس وقفــت مــع هنــاء وقفــت رجــل شــهم 
وأصيــل، برفضــك أن تغــادر منزلهــا وتــأتي لتعيــش معنــا في 
ــا لأبقــى  هــذه الفــرة الحرجــة مــن حياتهــا ورفضــت أن آتي أن
أحــق  وأنــت  زوجتــك  وأرعــى طفلهــا لأنهــا  وأرعاهــا  معهــا 
برعايتهــا ورعايــة ابنكمــا إن ذلــك أفضــل لهــا. لكــن يا ولــدي 
الرجــل يحتــاج الاســتقرار وإلى امــرأة تمنحــه هــذا الإحســاس 
وهــذا الإحســاس قــد يكــون مفقــوداً لديــك، والتفكــر بالزواج 
مــن امــرأة أخــرى أمــر طبيعــي. لكــن أنــا أم ولــن أقبــل هــذا 

الوضــع لابنــي مهمــا كانــت مبرراتــه«.
صمتت وواصل شقيقها قائلًا:

-يعــي لــو تزوجــت مــرة أخــرى فــا بــد أن تطلــق هنــاء وتــأتي 
هــي لتعيــش معنــا في البيــت مــع ابنهــا.

رد مستغرباً ومبرئاً نفسه:
-لا أعلــم مــن الــذي أطلــق هــذه الشــائعة الســخيفة، أقســم 
لكــم أنــي لــم ولــن أتــزوج امــرأة أخــرى بعــد هنــاء. جميعكــم 
تعلمــون أننــا جمعتنــا قصــة حــب جميلــة جــداً وأننــا عانينــا 
وكافحنــا لنــزوج، وكنــت أســعد رجــل بهــا، ومازلــت لــولا هــذه 

الظــروف الــي أعتبرهــا ابتــاء مــن اللــه ســبحانه وتعــالى.
بكــت والدتهــا بحرقــة وأخــذ هــو يهدئهــا بأن هــذه مشــكلة 

عاديــة وكل إنســان وكل بيــت معــرض لهــا.
-عين العدو يا ولدي. سحروكم في سماحة حياتكم 
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في اليــوم التــالي التقاهــا في المكتــب، كانــت أكــر حميميــة 
الشــاي في  لتنــاول كــوب  مــن  تحفظــا. دعتــه  أقــل  وكان 
الكافتــريا فوافــق. تحدثــا في أمــور عامــة أحــس بهــا تريــد أن 
تســتفسر عــن حياتــه الخاصــة لكنــه اختصرهــا وقــام مســتأذنا 

شــاكراً لهــا عــى كــوب الشــاي.
علــق الزمــاء عــى تطــور العلاقــة بينهمــا وأنهــا المــرة الأولى 

الــي يجالــس أحــداً في الشركــة منــذ مــرض زوجتــه.
وتســأل  مكتبــه،  في  تــزوره  أصبحــت  علاقتهمــا  تطــورت 
عنــه كل يــوم. أحــس أن مشــاعرها تجاهــه تفــوت الزمالــة 
والصداقــة العاديــة. تســاءل في نفســه هــل تحبــه؟ لــم يعــر 

الأمــر اهتمامــاً كبــراً.
ــه.  ــه ســوءاً أصبحــت تتعمــد إغاظت ــاء زوجت ــة هن ازدادت حال
إذا رأت رجــاً ازدادت دلالًا وســلكت نظرتهــا إليــه. حــى أن 
بعــض ضيوفهــم أصبــح يحــس بالحــرج فينصرفــون بسرعــة. 
البعــض الأخــر أنقطــع عــن زيارتهــم، وبعضهــم أصبــح كثــر 
الــردد عــى المــزل. زاد الألــم في نفســه وأحــس أنــه لــم يعــد 

يقــو عــى الاحتمــال.
تعلــم أنــه ســيفضي لهــا بمشــاكله يومــا مــا، كانــت  كانــت 
ثقتــه.  أصبحــت كاتمــة سره ومحــل  الصــر  بفــارغ  تنتظــره 
توطــدت العلاقــة بينهمــا أكــر. لــم تكتــم حبــه ولــم يرفضــه. 
بــدأ الزمــاء يتهامســون وحالــة هنــاء تــزداد ســوءاً يومــاً بعــد 



 40

يــوم. قــرر الطبيــب أن تبقــى في المستشــفى لبعــض الوقــت.
ســألها أن كانــت تقبــل أن تتزوجــه في الــر عــى الأقــل دون 
علــم هنــاء وأهلهــا. وافقــت بعــد تــردد قليــل. ذهــب إلى أهلهــا 

شرح ظروفــه وحــدد موعــد الــزواج.
خــرج منهــم مثقــاً بالهمــوم والهواجــس. ظــل ماشــياً قرابــة 

الســاعتين يناجيهــا :
-لــم أخنــك يا هنــاء أحببتــك ولــم أحــب غــرك ولــن أحــب. 
لكنــي رجــل لــن تســتقيم حيــاتي إلا بامــرأة انظــري كيف أصبح 
حــالي. ضيــاع في ضيــاع. لابــد أن اتــزوج مــن امــرأة أخــرى مــن 
أجلــك، حــى أســتطيع الاحتمــال ومواصلــة المشــوار صدقيــي 
أنــه مــن أجلــك. حــى لا يأتي يــوم أحــس أنــك ســلبتيني الحيــاة، 
وأنــك دمرتيــي. لــذا لابــد أن اتــزوج. وهــي امــرأة طيبــة لــن 
ــك الحــوار داخــل نفســه. وجــد  تشــعري بأنهــا موجــودة. دار ذل
إليــه  تنظــر  وهــي  المستشــفى  أمامهــا في  جالســاً  نفســه 
بعينــن جامدتــن لا حيــاة فيهمــا. قــولي شــيئاً اتهميــي مــرة 
أخــرى. لكــن لا تنظــري إلي هكــذا. هــذه النظــرات تشــعرني 

بأني لا وجــود لي. قــال في نفســه.
غــداً ســيتزوج. أصــر أن يقــي معهــا الليلــة في المستشــفى 
ــل ســاهراً قربهــا حــاول أن  ــاً لوالدتهــا. ظــل طــوال اللي بدي
لــه ســوى »كيــف  تقــل  لــم  يتحــدث معهــا لكنهــا رفضــت. 
زوجتــك؟«. لــم يجــرؤ عــى النظــر إلى عينيهــا أو يدافــع عــن 
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نفســه كمــا كان يفعــل كل مــرة.
ثــم أغمضــت عينيهــا ظــل  -قــل لهــا أنهــا محظوظــة جــداً. 
منتفخــاً  أصبــح  المتناســق  الرشــيق  الجســد  يتأملها..هــذا 
مترهــاً مــن كــرة الأدويــة. وهــذه الــروح المشرقــة، خفقــت 
لا  قالــت  بــك؟  مــا  ســألها:  تنتحــب،  بهــا  أحــس  وأظلمــت. 
شيء فقــط ســأفتقدك كثــراً ثــم أشــاحت بوجههــا إلى الجهــة 
الأخــرى –هنــاء هنــاء حــاول أن يحادثهــا لكنهــا ظلــت تتنــاوم 

حــى لا تحادثــه.
لــم ينــم تلــك الليلــة مــن التفكــر وعندمــا أشرق الصبــاح كان 
قــد اتخــذ قــراره بأنــه لــن يــزوج غيرهــا ولــو عــاش في جهنــم.

ذهــب ليعتــذر لهــا ولأهلهــا بأن هــذا الــزواج لا يجــب أن يتــم 
الــي  الأعــذار  مــن  وكثــر  يســعدها  أن  يســتطع  لــن  وأنــه 
ــذر لأهلهــا  جهزهــا في رأســه. أحــس ببعــض الحــرج وهــو يعت
خاصــة بعــد أن اســمعوه مــن الــكلام مــالا يليــق. لكــن كان 

ســعيداً لأنــه أنهــى هــذا الموضــوع.
وهــو  المستشــفى، أسرع  يدخــل  وهــو  أحــس بالانقبــاض 
يســمع صراخــاً آتيــا مــن الغرفــة. عندمــا دخــل وجــد عــدد مــن 

النــاس ملتفــون حولهــا والطبيــب يقــول: 
-لقد ماتت.

-ابتلعت علبة الحبوب المهدئة دفعة واحدة.
لــم يســتطيع أن يســتوعب شــيئاً وصــوت صــراخ أمهــا تقــول: 
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انتحــرت، ورقــة عــى طاولــة الأدويــة تقــول: 
إلى زوجي العزيز 

طوقتــك  الــي  الأغــال  هــذه  ســأكسر   .. الحيــاة  -ســلبتك 
بهــا .. وأنســحب في هــدوء لتســعد بعــدي أنــت وكل الذيــن 

اشــقيتهم مــن حــولي .. لســت غاضبــة ولا نادمــة ..
سأظل دوما

أحبك.
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دمك يجري في جسدي 





 47

جلــس في الكــرسي المواجــه لسريرهــا، تأمــل ذلــك الجســد 
الراقــد بعــد أن أنهكــه المــرض وهــده. هــل هــذه هــي تلــك 
الــدرة الرائعــة والحوريــة الهائمــة والــي كاد أن يجــن بهــا كمــا 
جــن قيــس بليــى؟ وكاد أن يفــى بســببها كمــا هلــك روميــو 

بســبب جوليــت!
أول يــوم رأهــا في الجامعــة، كان أول يــوم في حياتــه الجامعيــة 
عندمــا رأهــا قــرب كليــة الآداب تتلفــت في حيرة أشــبه بحيرته. 
اقــرب منهــا وحياهــا ردت بابتســامة كادت أن توقــف قلبــه .. 
يا إلهــي! كأنهــا مــاك وليســت بــر. عــرف أنهــا في المســتوى 

الأول، وأنهــا لا تــدري إلى أيــن تذهــب مثلــه.
رافقتــه طــوال اليــوم لأنهــا لا تعــرف أحــداً غــره. عرفهــا عــى 
مجموعــة مــن ابنــاء منطقتــه. مــازال يذكــر ذلــك اليــوم كأنــه 
اليــوم  ذلــك  أربعــة ســنوات. في  مــرور  مــن  بالرغــم  أمــس 
لــم يســتطع النــوم بســببها. ظــل يتذكرهــا طــوال الليــل، 
ابتســامتها الملائكيــة، هدوءهــا، جمالهــا البســيط. حســم 
المــرة  لأنهــا  عــادي  انجــذاب  هــذا  أن  الليــل  آخــر  في  أمــره 
الأولى في حياتــه الــي يتعامــل مــع المــرأة هــذا التعامــل وأنــه 
ــة البنــات ســيصير الأمــر عــادياً وقــد  عندمــا يتعــرف عــى بقي
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يجــد الأجمــل والألطــف لكــن شــيئا مــا في دواخلــه لــم يقتنــع 
ــك. بذل

صوت امرأة أرجعه للواقع »أهلا يا ولدي، أزيك؟«
حــول عينيــه بسرعــة وارتبــاك لأنــه لا يــدري كــم مــن الوقــت 
ــد  ظــل محدقــاً هكــذا. وقــف بسرعــة يســلم عــى المــرأة. لاب

أنهــا والدتهــا
-أهلًا يا خالة، ألف سلامة ليها ربنا يكتب السلامة.

-الله يسلمك يا ولدي، تسلم إنشالله
لاحظ أن صوتها حوى نبرة حزينة ومنهكة.

-إنشالله خير يا خالة الدكتور قال شنو؟
-الحمدللــه عــى كل شيء، لكــن الكليــة تعبانــة خالــص. وفي 

انتظــار نتيجــة الفحوصــات.
-أهلًا ياهاشم. جاءه صوتها الهادي وكأنها تئن.

-أهــاً يا أمــاني كفــارة إنشــالله، ألــف ســامة ليــك معليــش 
أزعجتــك صحيتــك مــن النــوم 

تمتم مسرعا مخفضا عينيه الى الأرض.
-لا مافي إزعاج ولا حاجة أنا كويسة شكراً ليك.

رفع عينيه لتلاقي عيناها 
-ياللــه يا أمــاني مــا زلــي تلــك الــدرة الــي عشــقتها منــذ أن 
ــك الإنســانة  ــي تل ــا زل ــا بعــض الخفــوت، م ــا وأن أصابه رأيته
ــت  ــم الملائكــة رغــم الوهــن والتعــب. مازال ــي تنتمــي لعال ال
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عينــاك بحــر فيــه أغــوص. رغــم العاصفــة الهوجــاء.
عاد إلى الواقع خافضاً عينيه بسرعة 

-كيف الجامعة وناس الجامعة ؟
-بخــر، عايزيــن يجــو يــزوروك لكــن منتظريــن حالتــك تســمح 

بالــزيارة.
عندمــا خــرج ســأل والدتهــا عــن تفاصيــل المــرض. فأجابــت 

بحــزن وغــم: 
-يبدو أنه فشل كلوي، لكن الطبيب لم يؤكد حتى الان.

-ربنا يكتب السلامة. تمتم مسرعا بالخروج.
ــة يفكــر فيهــا. تذكــر ذلــك اليــوم  ظــل مــاشي لمســافة طويل

الــذي صــرح لهــا بحبــه فــردت عليــه بــكل رقــة وهــدوء
-لــن أجــد أفضــل منــك. لكــي مخطوبــة ولا أنــوي أن أتــرك 

خطيــي.
صدمتــه صدمــة قويــة ذلــك اليــوم، لكنــه لــم يظهــر ذلــك وبــدا 
ــكل  ــم. وانســحب ب ــم يكــن يعل ــه ل ــذر لهــا بأن قــوياً وهــو يعت
ــة واحــرام لكنــه لــم  هــدوء، وظلــت علاقتــه بهــا علاقــة زمال
يمنــع نفســه مــن حبهــا والتمــادي في ذلــك. واليــوم عندمــا 
رأهــا في فــراش المــرض أحــس بأنهــا تحتاجــه، تمــى لــو يمــد 
يــده ليمســح عــى شــعرها ويطمأنهــا بأنهــا ســتكون بخــر 
مــن أجــل حبــه لهــا. صــوت فرامــل قويــه أعــاده إلى الواقــع 
وســائق حافلــة يســب ويلعــن فيــه وكل الذيــن لا يعرفــون 
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كيــف يمشــون في الشــارع.
زارهــا في الأســبوع التــالي مــع بقيــة زمــاءه وجــد أن صحتهــا 
لهــا غســيل كلى كل  تقــرر  أنــه  أخبرتهــم  والدتهــا  تتدهــور. 
لذلــك هــي متعبــة.  الغســيل  الصبــاح في  أســبوع. وكانــت 

أحــس أن قلبــه ســينفطر وأنــه يجــب أن يفعــل شــيئاً.
عندمــا دخــل غرفتهــا هــذه المــرة وجــد معهــا رجلــن وامــرأة 
بــدا كأنهــم كانــوا يتناقشــون في موضــوع مــا لأنهــم صمتــوا 

عندمــا رأوه.
-كيف حالك اليوم يا أماني؟

ردت بانفعال شديد 
-ليتــي أمــوت، المــوت أهــون مــن هــذا التعــب الــذي أعيشــه. 

المــوت راحــة. 
انحــدرت دموعهــا، أحــس أن العــرة تخنقــه. تمــى لــو يمــد يــده 

ليمســح دموعها.
شــيئا،  يفعــل  أن  يســتطيع  وهــولا  تتعــذب  محبوبتــه  آه 
وهــو الــذي تعــود حــل مشــاكل كل النــاس لا يســتطيع حــل 

مشــكلة أقــرب النــاس إلى قلبــه.
انصــرف الرجــان والمــرأة، وقامــت أمهــا تقدمهــم . جلــس 

بجوارهــا يســألها عــن الحاصــل.
قالت وكأنها تريد أن تفرغ همها

يحاولــون  وأهــي  الخــارج،  في  كلى  نقــل  عمليــة  مــن  -لابــد 
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ــر الأمــر لأنهــا عمليــة مكلفــة جــداً. ولــن نســتطيع تحمــل  تدب
لوحدنــا. النفقــات 

بعد أن عادت والدتها سألها
-انشالله خير يا خالة؟

ـز خطيــب  العزيـ مــا خــر ياولــدي. هــذه والــدة عبــد  -واللــه 
أمــاني ترفــض أن يتــرع لهــا بحجــة أنــه وحيدهــم ولــن يحتمــل 

العمليــة والمجازفــة.
قال مسرعاً 

-ما موقفه هو؟
-يبدو موافقاً أمه لأنه لم يأت إلى الآن

في تلــك اللحظــة دخــل عبــد العزيــز، كان يبــدو محرجــاً للغايــة 
ومرتبــكاً 

-والدتك كانت معنا قبل قليل. قالت أمها 
قال:

-اعرف.
قالت: وما رأيك؟

رد باقتضاب وهو ينظر إليه:
أحس بأنه لا يرغب بوجوده معهم فأستأذن وانصرف 

قال عبد العزيز بتلعثم وتردد:
ــن تعفــو عــي  ــا ل -لا أســتطيع أن أعــي أمــي، تهــددني بأنه

طــوال حيــاتي، ولا أدري مــاذا أفعــل 
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رفعت أماني رأسها وقالت له بكل حزم
-لا تفعــل شــيئاً. لــن تعــي أمــك ولــن أقبــل أن اخــذ عمــرك 

مقابــل حيــاتي كمــا تقــول أمــك.
انصرف محرجاً.

أجهشــت في بــكاء طويــل. بكــت نفســها وأيامهــا مــع هــذا 
الرجــل الــذي تخــى عنهــا مــن أول امتحــان. قالــت لنفســها: 
معــه الحــق لمــاذا يخاطــر بنفســه مــع واحــدة حــى الآن لــم 
تحــدد علاقتهــا بــه وأمــل حياتهــا أضعــف مــن احتمــال موتهــا؟
ــه  ــزيارة فأخبرت في اليــوم التــالي جــاء هاشــم ليســألها عــن ال

بمــا حــدث. تبــدو حزينــة متعبــة وقــف مســتأذناً وقــال:
أنــا ســأتبرع لــك يا أمــاني، تعلمــن أن فصائــل دمنــا متشــابهة 

كمــا اكتشــفنا ذلــك أثنــاء الكشــف الطــي.
غــر  والدتهــا  إليــه  ونظــرت  عظيــم  باندهــاش  ردت  انــت! 

قــة مصد
-سأجري بقية الفحوصات في الأيام القادمة

انشالله ولن يكون هناك مشكلة.
ــن  ــن تضــي بكليتــك مــن أجــي، لا هــذا ليــس عــدلًا ول -لا ل

أقبــل بأن أظلمــك 
قالت بانفعال أقرب للثورة 

رد بهدوء:
-ســأكون غايــة في الســعادة لــو توافقــت الفحوصــات. ليــس 
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مــن أجلــك فقــط ولكــن مــن أجــل نفــي.
عــادا بعــد شــهرين مــن الخــارج، هــو يحمــل كليــة وهــي تحمــل 
كليتــه الأخــرى ..عــادت في أحســن صحــة وعــاد في أحســن 

مــزاج.
كل الأهــل والاقــارب يتوقعــون ارتباطهمــا وزواجهمــا. منــذ 
أن أعلــن أنــه ســيتبرع لهــا بكليتــه بــدأت الأقاويــل حولهمــا 

مــن أهلــه وأهلهــا
-قالوا كان بيحبها من الجامعة. وهي ايضاً 

-يا ناس حرام عليكم ديل زملاء واصدقاء فقط 
-طيــب ال بخليــه يعمــل كــده شــنو مــع وحــدة لا أختــه لا 

زوجتــه لا قريبتــه حــى 
هــي فقــط كانــت تعــرف الإجابــة وتعــرف أن إنســانيته فــوق 
كل شيء. وأنهــا أضحــت تحبــه حبــاً مقدســاً عــى الرغــم مــن 

رفضــه الارتبــاط بهــا.
تذكــرت ذلــك اليــوم، بعــد خروجهــا من المستشــفى. جلســا في 
حديقــة صغــرة. كانــت في غايــة الســعادة والارتبــاك، أحســت 
أنــه لا يريــد أن يفاتحهــا في موضــوع ارتباطهمــا الــذي ظنتــه 

حتميــاً لمعرفتهــا بمــدى حبــه لهــا.
ترددت قليلا ثم قالت:

-يســعدني أنــك فعلــت الكثــر مــن أجــي. أشــعر أني مدينــة 
ــاتي. ــك بحي ل
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قال باقتضاب:
اللــه  اراد  كمــا  الأمــور  مضــت  بــيء  لأحــد  مدينــة  لســت 

وعافيــة. بخــر  أنــك  والحمدللــه 
- ليتك تبقي معي يا هاشم.

-أنا معك في أي وقت تحتاجينني.
-اتمنى أن نتشارك الحياة كما تقاسمنا الكليتين.
صمت لفترة خالتها دهراً ثم قال بهدوئه المعتاد:

لا  الآن  لكــي  ومازلــت.  جمــاً  حبــاً  أحببتــك  أنــي  -تعلمــن 
أســتطيع الارتبــاط بــك. لــم أفعــل مــا فعلــت مــن أجــل حــي 
لــك، بــل مــن إحســاسي بأن هــذا واجــي كإنســان تجاهــك. 
صدقيــي لــو كنــت أي زميلــة أو إنســانة أخــرى لفعلــت نفــس 
ــا  ــا الآن مختلــف جــداً. أحببتــك ب الــيء معهــا. لكــن وضعن
قيــود. ووقفــت معــك بــا قيــود ايضــاً. لا يمكنــي أن أســاوم 
بإنســانيتي. أن أخــذ مقابلهــا شــيئاً ولــو كان حبــك الــذي طالمــا 

تمنيــت أن تمنحيــي إياه.
قالت:

-لا أســتطيع أن أحيــا مــع ســواك، وســأبقى طــوال حيــاتي 
أنتظــرك لأن دمــك يجــري في جســدي 

قاما ثم مضيا في صمت تتبعهم ظلالهما.
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